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السنة 44 العدد 12105 في العمق

 القاهــرة - بعثـــت الحكومـــة المصرية 
برســـائل عديـــدة إلـــى المجتمـــع الدولي 
بإعلانها المشاركة في دراسات مشروع سد 
”واو“ الـــذي تعتزم دولة جنوب الســـودان 
تشـــييده علـــى النيل الأبيـــض، وهو أحد 
الروافد الرئيســـية التي تغذي نهر النيل، 
بعـــد شـــروعها في تشـــييد ســـد آخر في 
تنزانيا ومســـاهمتها في سدود بالكونغو 
وأوغندا والســـودان، تزامناً مع مساعيها 
الحثيثـــة نحـــو عقد جلســـة لمجلس الأمن 

بشأن أزمة سد النهضة قريبا.
ويهـــدف تكريـــس هـــذا التوجـــه إلى 
التأكيد على أن القاهرة تؤمن بحق الدول 
الأفريقية فـــي تنمية مواردهـــا الطبيعية 
شـــريطة عـــدم تأثيرهـــا علـــى المصالـــح 
المشـــتركة لدول حوض النيل، ويكون ذلك 
لا  وأن  المشـــترك،  والتنســـيق  بالتعـــاون 
تتحول السدود التي تشرع في بنائها دول 
عديدة إلى صراع حول قدرة كل طرف على 
حجز أكبر كميات مـــن المياه ما يؤدي إلى 

النزاع.
وحذر وزير الخارجية المصري سامح 
شكري مؤخرا من اســـتنفاد إثيوبيا كافة 
الوســـائل المتاحة في الإطار السياسي في 
حـــال لم تلتزم بما ســـيصدر عـــن مجلس 
الأمن، معربـــاً عن أمله فـــي أن يصدر عن 
المجلـــس ما يؤكـــد ضـــرورة التوصل إلى 

الاتفاق الملزم.
ولا تريـــد القاهرة الوصـــول إلى هذه 
النقطة مجدداً من أي من دول حوض النيل 
بعـــد أن أضحـــت في موقـــف صعب جراء 
فشـــلها في الوصول إلى صيغة مشـــتركة 
للتفاهم مع أديس أبابـــا، وبدت خياراتها 
محصورة في مجاراة الرغبة الإثيوبية في 
الوصول إلـــى اتفاق مرحلي بشـــأن الملء 
الثاني، وهو أمر تدعمـــه أطراف إقليمية، 
أو اللجوء إلى حل عســـكري قد يجلب معه 

تداعيات قاتمة.
ولم تبـــد الحكومات المصرية المتعاقبة 
اهتماماً بمشروع ســـد النهضة منذ بداية 
الحديـــث عنـــه قبل نحـــو عقديـــن، وبدت 
الرؤيـــة قاصرة على كيفيـــة إيقاف عملية 
بنائـــه في وقـــت اتخذت فيـــه أديس أبابا 

خطوات ســـريعة نحـــو وضع أساســـاته 
الأولى واستغلت حالة السيولة السياسية 
التـــي مرت بها مصر عقب ثـــورة 25 يناير 

.2011
وعندمـــا بدأ التفكيـــر المصري بطريقة 
مختلفـــة مع الســـد الإثيوبي عبـــر اتفاق 
المبادئ الموقـــع بين الـــدول الثلاث (مصر 
والســـودان وإثيوبيـــا) فـــي مـــارس 2015 
بالخرطـــوم كان الســـد قـــد أصبـــح أمـــراً 
واقعاً، كما أن رغبة القاهرة في اســـتكمال 
بنائـــه علـــى أســـاس التوافق لـــم تتحقق 
بســـبب تعنت أديـــس أبابا التـــي تعاملت 
على أســـاس أن قطـــار التوافق فات، لأنها 
اســـتطاعت بالفعل أن تشيد السد دون أن 
يكون هنـــاك اتفاق مبدئـــي وأنجزت الملء 

الأول وهي على وشك تنفيذ الملء الثاني.

مع التنمية وضد الضرر

ثمة عـــدد من الســـدود التـــي دخلت 
مرحلة الإنشـــاء أو الدراســـة في أكثر من 
دولة على حوض النيل وهي سد النهضة 
في إثيوبيا على نهر النيل، و“إنجا 3“ في 
الكونغو الديمقراطية على نهر الكونغو، 
و“ســـد أوغنـــدا الجديـــد“ فـــي أوغنـــدا 
في جنوب  على نهـــر النيل، وســـد“واو“ 
الســـودان على نهر النيل، وســـدا ”إنجا 

�4 و“إنجا 5“ على نهر الكونغو، وسد 
”كاروما“ في أوغندا على نهر النيل، 

وسد ”جوليوس نيريري“ في تنزانيا 
على نهر روفيجي.
وتنخرط مصر 
في تقديم دراسات 

خاصة بإنشاء 
بعض هذه 

السدود 
وتشارك 

بشكل مباشر 
في بناء سد 
”جوليوس 

نيريري“ في 
تنزانيا، وسد ”أوغندا 

الجديد“، وتساعد 
في تمويل سد ”إنجا 

3“ في الكونغو 
الديمقراطية، 

والأخير من المتوقع 

أن ينتج كميات من الكهرباء تفوق ضعفين 
ونصف مـــا ســـوف ينتجه ســـد النهضة 

(10.40 ميغاوات).
المائيـــة  المـــوارد  أســـتاذ  وأكـــد 
والجيولوجيـــا بجامعـــة القاهرة عباس 
شـــراقي أن القاهـــرة لم تكـــن يوماً ضد 
تنميـــة بلدان القارة الأفريقية وأســـهمت 
منـــذ ثلاثينات القـــرن الماضي فـــي بناء 
خزان ”ســـنار“ في الســـودان وشـــاركته 
في بناء ســـد ”الروصيرص“، إلى جانب 
بناء سد ”أوين“ وما زال يخضع لإشراف 
خبـــراء مصريين يتواجـــدون في أوغندا 

حتى الآن.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
القاهرة أضحت أكثـــر اهتماماً في الوقت 
الحالـــي بالمشـــاركة فـــي مشـــاريع توفير 
المياه، حيث أشـــرفت على حفر أكثر من 70 
بئرا للمياه الجوفية في تنزانيا، وأرسلت 
الهيئة الهندسية التابعة للجيش المصري 
مؤخـــراً فرقـــاً إلـــى جمهوريـــة الكونغو 
من أجـــل تطوير نهر الكونغـــو وتجهيزه 

للملاحة.
ولـــم تزعج التصريحـــات التي أطلقها 
مســـؤول كبير من دولة جنوب الســـودان 
قبل أيام حول نية بلاده تدشـــين سد جديد 
على النيل الأبيض القاهرة التي استبقتها 
بزيـــارة مطولة قام بها وزير الري والموارد 
المائيـــة محمـــد عبدالعاطـــي إلـــى جوبـــا 
الأســـبوع الماضي، ما أكد على جاهزيتها 
للتعامل مع أي خطوات مســـتقبلية تتعلق 

بخطر الأمن المائي.
وقالـــت وزارة الري المصرية الســـبت 
إنها قامت بإعداد دراســـات لمشـــروع سد 

”واو“، وإن خبراء المركز القومي لبحوث 
المياه قاموا بإعداد الدراسات 

الهيدرولوجية 
والهيدروليكية 

والأعمال 
المساحية، 

والخرائط 

وبحيـــرة  الســـد  لموقـــع  الكنتوريـــة 
التخزين، وكذلك الدراسات الجيولوجية 
والجيوتكنيكيـــة والإنشـــائية والبيئية، 
وأعمـــال التصميمـــات المبدئيـــة للســـد 

والمنشآت التابعة له.
وكشـــفت أن دولـــة جنوب الســـودان 
تعاقـــدت مـــع وزارة الكهربـــاء والطاقـــة 
التصميمـــات  أعمـــال  لإســـناد  المصريـــة 
الخاصة بالمحطـــة الكهربائية وملحقاتها 
ودراســـة الجدوى الاقتصاديـــة إليها من 
خـــلال إحـــدى الشـــركات المتخصصـــة 
التابعـــة لهـــا والتي تعاونـــت مع أحد 
المكاتـــب الاستشـــارية الكبـــرى لإعداد 

الدراسات المطلوبة.
ويقع السد المزمع تدشينه 
على نهر سيوي، أحد 
فروع نهر الجور 
الرئيسي بحوض 
بحر الغزال 
على مسافة 9 
كيلومترات 
جنوب مدينة 
”واو“ ويهدف 
إلى توليد 10.40 
ميغاوات من 
الكهرباء، وتوفير 
مياه الشرب لنحو 
500 ألف نسمة، 
والاستفادة من المياه 
في الري التكميلي لنحو 

30 إلى 40 ألف فدان.

وتــــدرك القاهرة أهمية دعــــم التنمية 
للدول الأفريقية بالنواحي الفنية كوسيلة 
تضمــــن لهــــا حضورا فــــي المشــــروعات 
المستقبلية بالقارة، على الرغم من ضعف 
الإمكانات مقارنة بالمشروعات التي تُشرف 
عليها قوى دوليــــة مثل الصين والولايات 
المتحدة، والتي تزايد الصراع بينهما على 

كعكة الاستثمارات في أفريقيا.

وأشار أســـتاذ الموارد المائية بجامعة 
القاهرة نـــادر نورالدين إلـــى أن ”القاهرة 
توظـــف الخبرات التي يمتلكها مهندســـو 
الســـد العالي للمشـــاركة في خطـــط بناء 
الســـدود المســـتقبلية في القـــارة، وهناك 
مدرســـة هندســـية مصرية يعتـــدّ بها من 

جانب الـــدول الأفريقية، ووفـــرت القاهرة 
خبراتها بأسعار زهيدة مقارنة بالشركات 
الأوروبيـــة التي تشـــترط الحصـــول على 

نسبة أرباح مرتفعة“.
ولفت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ إلى أن 
”القاهرة تقدر أوضـــاع الدول الأفريقية ولا 
تنظر إلى عامل الربح المادي المباشـــر بقدر 
رغبتها فـــي أن تبني جدران الثقة مع دول 
حوض النيل، وتستهدف أن تكون السدود 
الجديـــدة ذات ســـعة تخزينيـــة منخفضة 
تمكـــن الـــدول من الاســـتفادة مـــن الطاقة 
الكهربائية دون أن يشـــكل ذلك ضررا على 

دولتي المصب“.
القـــارة  دول  ”مســـاعي  أن  وأوضـــح 
نحو إقامة الســـدود حق مشـــروع لها لأن 
الكهرباء المولدة على الأنهار هي الأرخص 
مقارنة بوســـائل التوليد الأخرى، كما أنها 
صديقة للبيئة وأكثر اســـتدامة وتستطيع 
من خلالها أن تولد الطاقة في وقت ســـريع 
بمجـــرد تركيب التوربينات ولا تحتاج إلى 

تمويل كبير في أثناء التشغيل“.

عبر ودروس

ذهب متابعـــون للتأكيد علـــى أن أهم 
الأخطـــاء التي تحـــاول القاهـــرة تلافيها 
هي الوصول إلى مبادئ رئيســـية تتضمن 
أهدافا مشـــتركة لبناء السد على أن يكون 
الهـــدف الأساســـي هو توفيـــر احتياجات 
الـــدول مـــن الطاقـــة أولاً ثـــم التفكير في 
التصدير، وتســـتهدف تحركاتها في أكثر 
من اتجاه عبر اتفاقيات التعاون المشـــترك 
التـــي وقعتها مؤخـــراً مع أكثـــر من دولة 
تحقيـــق هـــذا الهدف حيث لا يكـــون هناك 

صراع حول سعة التخزين في كل سد.
وتؤكـــد القاهـــرة عبـــر هـــذه المواقف 
المشـــتركة أن أديـــس أبابـــا لا تســـتهدف 
التنمية من وراء ســـد النهضة، وأن تحديد 
الســـعة التخزينيـــة لســـد النهضـــة بـ74 
مليـــار متر مكعب يحول المياه إلى ســـعلة 
تتحكـــم فيهـــا إثيوبيـــا، وهو مـــا يخالف 
مبـــادئ القانون الدولي حول إدارة الأنهار 

المشتركة.
ووقعت مصر سلســـلة مـــن الاتفاقيات 
الاقتصادية والعســـكرية مع كل من أوغندا 
وكينيـــا وبورونـــدي وروانـــدا وجيبوتي 
مؤخـــرا، وربطـــت شـــبكتها الكهربائيـــة 
الخاصـــة بشـــبكة الســـودان، وثمة خطط 
جاريـــة لربط شـــبكات الســـكك الحديدية 

أيضاً.
وذكر نائـــب رئيس المجلـــس المصري 
للشـــؤون الأفريقية الســـفير صلاح حليمة 
أن ”مصر تنفتح على المشـــاركة في تنمية 
موارد الأنهار ذات الطابع الدولي، طالما أن 
هناك فرصة للتعـــاون وليس للتصادم بما 
يتفق مع مصالح الدول المتشـــاطئة عليها 
والتي تكون السيادة عليها مشتركة، وبما 

لا يضر بأي طرف من الأطراف الأخرى“.
وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”القاهـــرة تحـــاول خلـــق رأي عـــام داعـــم 
لجهودهـــا فـــي تنميـــة القـــارة الأفريقية 
يكون مســـانداً لها في جهودها لحل أزمة 
ســـد النهضـــة التـــي خرجت مـــن إطارها 
الإقليمي وتكاد تصبـــح أزمة دولية، إذ أن 
أخطار الملء والتشـــغيل من دون الوصول 
إلـــى اتفاق ملـــزم لا تهدد دولتـــي المصب 
فقط، لكنها تشـــكل خطراً داهماً على الأمن 
والســـلم الدوليـــين، وقـــد يقود ذلـــك إلى 

فوضى في منطقة القرن الأفريقي“.

مصر توجه رسائل إلى المجتمع الدولي 

عبر مشاركتها في بناء سدود حوض النيل
القاهرة تتدارك أخطاء سد إثيوبيا بالمشاركة في سدين بتنزانيا وجنوب السودان

يعتبر إعلان مصر مؤخرا عن مشاركتها في بناء سدود بدول حوض النيل 
وهما جنوب السودان وتنزانيا رسالة إلى المجتمع الدولي بأنها ماضية في 
الاســــــتثمار في المشاريع المائية على الرغم ممّا تواجهه من استفزازات من 
قبل إثيوبيا المصرة على ملء ســــــد النهضة بشــــــكل أحادي. وفيما انتهجت 
ــــــس أبابا لغة التصعيد والمماطلة في المفاوضات اختارت القاهرة تدارك  أدي
ــــــة في القارة الأفريقية بهدف  أخطائها في هذا الملف بدعم مشــــــاريع التنمي

حشد رأي عام يساندها في معركة سد النهضة.

الاستثمار المصري في مشاريع المياه رد على المناورات الإثيوبية

أحمد جمال

ي

صحافي مصري

 الخرطــوم - بينمــــا توشــــك إثيوبيا 
علــــى بدء المــــلء الثانــــي لســــد النهضة 
بالميــــاه، بداية يوليو المقبل، يشــــهد ملف 
الأزمة الثلاثية تطورات متســــارعة، ربما 
تقود إلى اتفاق ما في اللحظات الأخيرة 
يغلق البــــاب أمام أي خيار آخر، ســــوى 

التفاوض.

وكشـــف الســـودان الأحد عن تلقيه 
مـــن إثيوبيا مقتـــرح ”اتفـــاق مرحلي“ 
بشـــأن ملء وتشغيل الســـد، معربا عن 
اســـتعداده للقبول به من دون الكشـــف 

عن تفاصيله.
التفـــاوض  بوفـــد  عضـــوا  أن  إلا 
الســـوداني حول الســـد، طلب عدم نشر 

اســـمه، أوضـــح لوســـائل إعلاميـــة أن 
”المقتـــرح الإثيوبي يتكون مـــن جزأين، 
الأول خـــاص بالاتفـــاق الجزئـــي للملء 
الثاني، والثاني خاص باتفاق التشغيل 

وتبادل المعلومات في المستقبل“.
الأحد  الســـودانية  الحكومة  وأبدت 
اســـتعدادها للقبـــول باتفـــاق مرحلـــي 
شـــريطة ”التوقيـــع علـــى كل ما ســـبق 
التوافق عليه من القضايا الفنية بشـــأن 
ملء وتشـــغيل الســـد، ووجود ضمانات 
مـــن  وبمباشـــرة  وقانونيـــة  سياســـية 
المجتمـــع الدولي، وأن يســـتمر الالتزام 
الجزئي مـــن قبل إثيوبيا حتى الوصول 

إلى اتفاق شامل وقانوني وملزم“.
فـــي  حكومـــي  مســـؤول  وأضـــاف 
حديـــث مغلق مع إعلاميـــين بالخرطوم، 
أن الشـــروط تتضمن كذلك ”أن لا يشمل 
الاتفـــاق المرحلـــي اتفاق تقاســـم المياه، 
بجانب وضع مدى زمنـــي للتوصل إلى 
اتفاق شامل حول أزمة السد لا يتعدى 6 
أشـــهر، والتوقيع على كل ما تم الاتفاق 

عليه في الفترة السابقة“.
المقترح  فـــإن  المراقبـــين،  وبحســـب 
الإثيوبي المدعـــوم من الاتحاد الأفريقي، 

هو تطبيق حرفي لمبادرة أميركية.
لكن المتحدث باسم الوفد السوداني 
عمـــر الفـــاروق نفـــى فـــي تصريحـــات 
صحافيـــة علم بـــلاده بوجـــود دعم من 
واشـــنطن ولا الأمم المتحدة للاتفاق في 
صورتـــه الراهنـــة، فيمـــا التزمت مصر 
الصمت بشأن ما أعلنته الخرطوم حول 

مقترح الاتفاق المرحلي الإثيوبي.

وتخشــــى الخرطوم من تهديد مباشر 
يشــــكله مــــلء الســــد الإثيوبي على ســــد 
(ســــوداني علــــى النيــــل  ”الرصيــــرص“ 
الأزرق)، وعلى مشروعات الري ومنظمات 
توليد الطاقة والمواطنين على ضفة النيل 

الأزرق.
وحتــــى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق 
ثلاثي بشأن الملء والتشغيل، تُصر أديس 
أبابــــا علــــى تنفيذ المــــلء الثاني للســــد، 
الواقع علــــى النيــــل الأزرق، وهو الرافد 

الرئيس لنهر النيل.
أبوإدريــــس،  عبدالمنعــــم  واعتبــــر 
وهو باحث ســــوداني في شــــؤون القرن 
الأفريقي فــــي حديثه لوســــائل إعلامية، 
أن ”المقتــــرح الإثيوبي يهدف إلى إخراج 

السودان وإثيوبيا من المأزق“.
وبرأيه فإن إثيوبيا تريد تحقيق عدة 

أهداف من هذا المقترح، منها ”شرعنة 
الملء الثاني، وترحيل أزمة الاتفاق 

النهائي، وكسب وقت في بناء السد، 
وتخفيف الضغوط الدولية عليها، 
كما أن الاتفاق في الوقت الراهن 

يُكسب حكومة رئيس الوزراء 
الإثيوبي آبي أحمد ورقة داخلية 

بأنها ماضية في مشروع السد.
ويعد مأزق السودان في الملء 

الثاني؛ لأنه لن يتأثر بعد 
ذلك، فسيكون منسوب 

مياه النيل في أرضه قد 
أخذ مستواه وثبت عليه، 

وعلى ذلك يمكنه إدارة 
منشآته المائية.

وعرضت إثيوبيــــا في أبريل الماضي 
توقيــــع اتفــــاق مرحلــــي مــــع الســــودان 
لتبادل المعلومات حول ملء السد، وآخر 
للتشغيل المستمر، لكن الخرطوم رفضته.

رفضهــــا  الخرطــــوم  وأرجعــــت 
آنــــذاك إلــــى أن ”معظــــم القضايــــا تحت 
التفاوض وأهمها آلية التنسيق وتبادل 
البيانات، وســــلامة السد والآثار البيئية 
والاجتماعية مرتبطة ارتباطا وثيقا ليس 
فقط بالملء الأول، وإنما بكل مراحل الملء 
والتشغيل طويل المدى، وبالتالي لا يمكن 

تجزئتها“، وفق بيان رسمي.
وأشــــار خالد عبدالعزيز، وهو محلل 
سياســــي ســــوداني، إلــــى أن ”المقتــــرح 
الإثيوبــــي بخصــــوص المــــلء الثاني هو 
تقنــــين للأمــــر الواقع، وفــــي كل الأحوال 

إثيوبيا ستقوم بالملء الثاني، وكل أوراق 
الضغــــط لحكومــــة الســــودان ومصر لم 

تنجح في زحزحة الموقف الإثيوبي“.
وأردف عبدالعزيـــز فـــي تصريحـــات 
صحافية أن ”الحكومة الإثيوبية تستخدم 
موضوع السد كرافعة استنهاض للشعور 
القومـــي الإثيوبي في ظـــل أزمات داخلية 

حادة“.
وفي تقديـــره فهي تحاول الهروب من 
النـــزاع الداخلـــي عبر المشـــروع القومي 
للإثيوبيين، وهو ســـد النهضة، باعتباره 
قضيـــة هويـــة فـــي المقـــام الأول أكثر من 

قضية مياه.
وتبعا لذلك تريد إثيوبيا فرض سياسة 
الأمـــر الواقـــع بالضغط على الســـودان، 
باعتبار أنه أكثر تضررا من الملء الثاني، 
خاصة فـــي الخزانات ومخزونه من المياه 

لهذا العام والعام المقبل.
واستنتج عبدالعزيز ”إثيوبيا تنتصر 
في معركة الملء الثاني للسد، لكن 
ستخلق بيئة وسمعة سيئتين 
تعقدان التفاوض في المراحل 
المقبلة؛ لأنها ستكون قد أملت 
شروطها على دولتي المصب“.
وسواء تم الاتفاق على الملء 
الثاني أم لا، ستفرض إثيوبيا 
شروط الأمر الواقع وستُعقّد 
التعاون المشترك المستقبلي 
بين الدول الثلاث 
بشأن كهرباء السد، 
والمشاريع المستقبلية

 الأخرى.
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